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 ملخص:
 في الرحمن عبد طه جهود لاستعراض البحث هذا يسعى   

 على بالوقوف القرآني، للنص الحداثية القراءات مسار تصحيح

 القراءة شروط تبيان ثم ونقدا، فحصا فيها، وقعت التي الآفات

 واقعها باستنساخ لا الحداثة روح إلى بالاستناد المبدعة الحداثية

 القرآني للنص يحفظ الذي البديل قدم قد بذلك فيكون. الغربي  

 المناهج باستثمار ذاته الوقت في وخصوصيته، ويسمح قداسته

 .   الغربية

 القراءات - الحداثة روح -الرحمن عبد طه  :احيةّالمفت الكلمات

 .الغربية المناهج – القرآني النص - الحداثية

   

 

 
Abstract: 

  This research seeks to review the efforts of Taha 

Abdul Rahman in correcting the course of the 

modern readings of the Qur'anic text, by standing 

on the pests that occurred there, examining and 

critique, and then showing the conditions of 

modernist creative reading based on the spirit of 

modernity rather than the reproduction of its 

western reality. Thus, he presented the alternative 

that preserves the sacred text and sanctity of the 

Koran, while allowing the investment of Western 

curricula. 
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 سليمة جلال
 كلية الآداب واللغة العربية

 عباس لغرور خنشلةجامعة  

 الجزائر

 مقدمّة:

النص القرآني بقدسيّة لم تكن  حظي   

تسمح لمن يدرسه أن يباشر عمله  إلا 

در كبير من العلم إذا كان على ق

والمعرفة بعلوم القرآن وعلوم اللغة 

فضلا عن سلامة المعتقد وانعكاساته 

القرائية ،حتى لا يزيغ به الفهم   

التأويل، وذلك بوضع ضوابط وقوانين 

تحكم العملية التأويلية، ولكن نجد اليوم 

، لكل من هالباب مفتوحا على مصراعي

أراد أن يمارس التأويل مستخدما 

اهج الغربية،لاعتقاده أنها أحدث المن

الوسائل لفهم النص ومقاربته، والنص 

القرآني بهذا لا يختلف عن غيره ، مما 

خطيرة في قراءته  تأدى إلى انزلاقا

وتأويله ، الأمر الذي دفع بكثير من 

الباحثين الى تصحيح مسار قراءة 

 النص القرآني .
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في هذا السياق جاءت جهود طه عبد الرحمن لتصحح مسار القراءات الحداثية للنص القرآني منطلقا    

ربية، بعد ان انتقدها من تصوره لمفهوم روح الحداثة الإسلامية،الذي يقدمه بديلا عن واقع الحداثة الغ

وبينّ إخفاقها في الوصول للأهداف التي سطرتها، لأن الطريق الذي انتهجته كان خاطئا وإن تأسس على 

مبادئ تخالها للوهلة الأولى عاصمة من الزلل بعيدة عن كل خلل ، لكن اختبارها على أرض الواقع أثبت 

 علاتها ، فأوجب علاجها .

في معالجة الإشكالات والقضايا هو طريق الإبداع لا  الرحمنطه عبد إن النهج الذي سلكه 

؛ ذلك بالنظر إلى الحاضر مأ سواء كان التقليد بالرجوع إلى الماضيلذا فهو يرفض التقليد برمته،  التقليد،

المتقدمين يتبع ما أبدعه السلف  أن مقلديإذ ، التقليد بلا تحصيل أسباب الإبداع لن ينفع المقلد بشيء أن

مقلدة المتأخرين فيتبعون ما أبدعه الغرب أما ير تحصيل الأسباب التي جعلتهم يبدعون ما أبدعوه، من غ

 دون تحصيل أسباب إبداعهم أيضا.

ه به بعض لحقالوصف الذي ي  ؛ لأن هذا المتقدمين يعن نفسه أن يكون من مقلد لذلك نجده ينفي

الدفاع عن تقليده باتهام غيره بهذه الصفة، أما  من باب دأب المقلد فيالباحثين، هو عند طه عبد الرحمن، 

كل أمر منقول معترض عليه، حتى يثبت ؛ "لى قاعدتين: الأولى، الذي يحتكم فيه إهو فمبدأه الاجتهاد

، ومقتضاه وجوب إخضاع المنقول إلى ثباتيالإسماه بالنقد أوجب هذه القاعدة ما ت   (1)."بالدليل صحته

جنب إعادة ،مما ي  العربي الإسلامي لمجال التداوليلمقتضيات امناسبته التمحيص والنقد لمعرفة مدى 

النظر فيه مرة أخرى بعد دخوله في المجال التداولي، وأيضا لتجنب الإسقاط والتقليد المباشر، وبهذا 

 يكون بمثابة المأصول في الإنتاج والعمل. أنيمكن للمنقول 

تسمح هذه  (2)".م به حتى يثبت بالدليل فسادهكل أمر مأصول مسلّ "أما القاعدة الثانية فتقول:

، لأن ما إسقاط آفة تقليد المتقدمينمن  وهذا ما يمنع ؛بااليبالنقد الإعبد الرحمن سماه طه أالقاعدة بما 

حد الطرق الموصّلة إلى أذلك أن تحصيل الأدلة المبطلة هو أثبت بالدليل لا يبطل إلا بدليل أقوى منه "

فاهيم في مجالها التداولي الأصلي أو إعادة إنتاجها في غير هذا المجال؛ وكلا إنتاج أضداد هذه الم

فالقاعدتان صمام أمان في  (3)."يدل على نهوض الهمة والإبداع -وإعادة الإنتاج  -الإنتاج  –الحالتين 

افد ، إنتاج المعرفة التي تستجيب لخصوصية المجال التداولي للأمة ، بما يسمح لها أن تستفيد من كل و

 وقبل ذلك يسمح لها بتحديث كل قديم .

نتناول القراءات الحداثية للنص القرآني وما سقطت فيه من مزالق، يتوجب علينا أن  وقبل أن 

 عبد الرحمن. يريدها طهالحداثة الإسلامية كما  روحا، ثم واقع غربيبصفته نقف بدءا عند مفهوم الحداثة 

 لرحمن:الحداثة الإسلامية عند طه عبد ا - 0

، حيث اعتبر (روح الحداثة)و (واقع الحداثة) :ق طه عبد الرحمن بين مفهومين أساسيين وهمافرّ 

ن هذه الأخيرة هي جملة لأ ؛لحداثةاواقع الحداثة هو تطبيق واحد من تطبيقات متعددة متاحة لتطبيق روح 

وهي: مبدأ  مبادئ أساسيةة في ثلاث حيث اختصرها ،المبادئ التي يتعين على الواقع الحداثي أن يحققها

   )(4الشمول.الرشد ومبدأ النقد ومبدأ 

 مسيرتهالكنها حسب معتقده قد أخفقت اليوم،  حداثةهذه المبادئ في حقيقتها هي التي تنشدها و

القيم الأخلاقية، بهذه المبادئ  ها لم تقيدنت تصبو إليه، ذلك أناوانقلبت على ما ك ،عكس مرادها فجاءت

هي طبعا لا توجد في وأي الأخلاق الربانية،  ؛من مصادر أعلى من الواقع ستمدن ت  أجب التي كان يتو

اليوم  ن العالم الحداثيّ إف ،وعليه صورتها الكاملة إلا في الدين الإسلامي باعتباره آخر الأديان ومكملها،

لضياع الذي بحاجة إلى أن يعود إلى القيم الأخلاقية الإسلامية حتى يتسنى له طريق الخروج من ا

 يعصف به.

طرت الترشيد حتى تحقق الأهداف التي س   تطلبهها العالم اليوم تفالحداثة المادية التشيئية التي ألّ 

، مستدلا بشواهد بالقيم الأخلاقيةهذه المبادئ تطعيم د طه عبد الرحمن تقديمه من خلال ارألها، هذا الذي 

 . االإشارة إليهبسنكتفي  ،شاوأمثلة من الواقع المع

وهذا ما يبرر  ،ةجلي في مظاهر متعددمكنها التّ ن الروح ي  لأ؛ روح الحداثة بتعدد طبقاتهاتتميز 

أنه واحد ، ذلك هو مظهر من مظاهر هذه الروح ؛ لأن واقع الحداثةالاختلاف بين واقع الحداثة وروحها
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إحدى تطبيقات روح  ، لذا فالحداثة الغربية هي واقع يمثلا وليس الوحيدمن التطبيقات الممكنة له

غربية الصنع، وإنما هي نتاج صنع المجتمع الإنساني في  سلعة الحداثة، وهذه الأخيرة ليست

أن تتحقق في  ي، ولا ينفالماضيلزمن الا يستبعد أنها قد تحققت بوجه ما في ومختلف أطواره، 

ليست ملكية  روح الحداثة.ومما تقدم نخلص إلى أن المستقبل بشكل آخر ومغاير مما هي عليه

مة متحضرة ملكت زمام الفعل العمراني المادي والفعل أوإنما هي لكل ، خاصة بأمة دون أخرى

 .(5)المعنوي الذي تحكمه القيم الأخلاقية

 من  واقع الحداثة إلى روح الحداثة:  -0- 0 

حتى تتأكد النتيجة السابقة الذكر، نأتي إلى عرض مبادئ الحداثة كما تأسست في  

، مع تقديم نقد طه عبد الرحمن لها، ثم الاقتراحات التي يراها مناسبة حتى ت حقق هذه الغرب 

 المبادئ روح الحداثة الإسلامية .

الأصل في الحداثة الانتقال من حالة القصور إلى الرشد، فالذي  : مبدأ الرشد - 0-0-0

عبد  سماه طهأوهذا ما  ما طواعية منه،إلا يملك قدرة التفكير بنفسه حتما سينقاد وراء غيره، 

وهي التبعية الاستنساخية، ، بالتبعية الاتباعية، وإما أن يستخدم التابع نتائج تفكير غيره الرحمن

غيره في مناهجه من مع فهي التبعية الآلية التي يتماهى فيها المقلد ، جميعامن ذلك أما الأسوأ 

 (الاستقلال)توفي شرطي لذا يتوجب في تحقيق مبدأ الرشد أن يس، دون أن يشعر بذلك

التبعية بكل أشكالها هي حالة قصور لا يمكنها أن تنتقل إلى الرشد حتى ، لأن  (6)(الإبداع)و

 وحين ذاك يمكن العمل على طريق الإبداع. منها، رتتحر

أول ما يشترط في تطبيق الحداثة الإسلامية هي أن تتجنب الوقوع في الآفات التي وقعت فيها  

نها وصلت إلى عكس ما كانت تتوقعه من نتائج، وذلك بانقلاب المقصود إلى إية حيث الحداثة الغرب

 توقعه،يكن لم يفحين أراد الإنسان الحداثي السيادة على الطبيعة ظهر من الأخطار ما  (7).ضده

لذا يرى طه عبد الرحمن أن التطبيق السليم للحداثة  وربما هذا راجع لتحول الوسائل إلى غايات.

داثة الداخلية التي تعمل بمقتضيات المجال التداولي، فتكون بذلك مستقلة عن غيرها لا هي الح

كما هو حال الأمة اليوم، يكون التطبيق السليم لروح الحداثة حسب مقتضى طه ، لا تابعةو مقلدة

"فعل حضاري يطلب من كل  ن الحداثةلأ؛عبد الرحمن، بالاستقلال الفعلي عن كل وصاية للآخر

مة استطاعت أن تقوم في تفكيرها وأفعالها بواجبات زمانها أتكون معاصرة لزمانها؛ فكل مة أن أ

 .(8)فقد حققت الحداثة"

لأنها انطلقت من  مسلمات ؛انتقد طه عبد الرحمن الحداثة الغربية في تطبيقها لمبدأ الرشد

مية لما يترتب عليها قام عليها  حداثتهم، فلا تصلح أن تقام عليها الحداثة الإسلاإن صلحت أن  ت  

وصاية القوي  :الأولى ؛لت هذه المسلمات في انبنائها على وصايتينجسيمة، تمثّ  آفاتمن 

 التي هي الوصاية الداخلية المتمثلة في وصاية رجال الدين و :والثانية ،الخارجي على الضعيف

 .(9)يجب التحرر منها

عات الغربية حتى تصبح  لم تكن سلطة رجال الدين أوالفقهاء كسلطتهم في المجتم

زعزعة أدوارهم في المجتمعات العربية هي التي ستمنحهم الحداثة، ولا كان الدين هو سبب 

فصله عن الدولة، بل لولاه لما كان لتكون هناك حضارة عربية، بل إن  يتوجب تخلفهم حتى

لخارجية، استدمارا الابتعاد عن الدين الصحيح هو الذي أوقع الأمة بالهاوية، فتقاسمتها الوصاية ا

ولا تزال الفوضى تسكن المجتمعات العربية في  .وخرابا قديما، وطمسا للهوية وسلبا للقيم حديثا

بعدوا الوصاية الداخلية هم أإن ، الوعود التي بشروا بها لتظهرت  شتى مناحي الحياة، وما كان

 اً. نحو الحداثة، بل تفاقم الوضع سوءخفافا سيتحررون  (الدينية)

ي يجعل منه التطبيق الإسلامي لركن الاستقلال الحداثّ ا إذا أتينا إلى روح الحداثة فإن "أم

لالا ـــــــلا استق ة خارجية،ــــــديث عن كل وصايــــــل التحــــيتولى قطع فع ؤولااستقلالا مس

 .(10)"رينــــــقاصرا يتبع خطى الآخ
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 إلان ركن الإبداع أيضا لا يتحقق إرجية، فتحرر من كل وصاية خاالإذا تحقق ركن الاستقلال ب

أن الانفصال المطلق أساس الإبداع، وهذا  بتجاوز مسلمات التطبيق الغربي لهذا الركن والمتمثلة في:

قد تكون هذه  (11).الذات نهايته صدق الإبداعات ما بلغ فيه ازدهارأن إلبي الحاجة ويشبعها، لذا في   الأخير

 بحجة صريحة للانقطاع عن الماضي وتراثه، تهان دعولألحداثة الغربية؛ اخطر مسلمات أالمسلمة من 

 ين العرب في تحليلاتهم للواقع العربي، ن الإبداع انفصال وانقطاع، وهذا أكثر ما تشبث به بعض الحداثيّ أ

 .ى لهم ذلككلما ابتعدوا عن ماضيهم كلما تحسن حالهم، وأنّ  نهأ إذ ظنوا

فقد يوجد الانفصال ولا  لارتقاء بالإنسان،لا بقدرتها على الانفصال؛ا الحداثة بقدرتها على"نلأ 

إلى  أالطريق الإسلامي في الحداثة يلج،نه يوجد الارتقاء ولا انفصال معه؛ فإذنأكما  ،ارتقاء معه

ن ركن الإبداع . ذلك أ(12)"لا حداثة زمن قيمالانفصال حيث يجب وإلى الاتصال حيث يجب، فهي حداثة 

؛لا ينفصل عن التراث كليا، وإنما يقطع صلته بما هو غير نافع، ليستثمر منه لحداثة الإسلاميةفي تطبيق ا

النافع تجديدا وإبداعا، كما ينبغي عليه أن يقطع صلته بما يأتيه من واقع الحداثة الغربية، ويستفيد مما هو 

و مقصد روح الحداثة ؛ نافع فقط ، حتى يتمكن من السير في الطريق الصحيح لإسعاد الإنسان،وهذا ه

يمتلك من الاستعدادات الروحية ما يمكن أن يزود  يةالإسلامالقيم ي الإسلامي بفضل ن التطبيق الحداثّ لأ

لأن مبدأ العمل هنا لا يتحدد بتصنيف الأمور على أساس القدم والحداثة ،  .(13)به الآخرين لتحقيق حداثتهم

 وهذا هو مبدأ الإسلام .  وإنما على أساس  القيم الأخلاقية ونفعها ،

أي من التسليم بكل شيء إلى نقده،  ؛:هو الانتقال من الاعتقاد إلى الانتقادمبدأ النقد -8 – 0 – 0

وذلك عن طريق التعقيل والتفصيل؛ فالتعقيل يكون بإخضاع ظواهر العالم ومؤسساته وسلوك الأفراد إلى 

هو  سببهل الشيء من صفة التجانس إلى صفة التغاير، وهو نق؛ فأما التفصيل أو التفريق مبادئ العقلانية،

 فبعد أن كانت متجانسة في إطار ،اتساع ميادين العلم والحياة بالشكل الذي ينفصل بعضها عن بعض

لحداثة اقام هذا المبدأ في  .(14)علاقة واحدة تصبح متغايرة متكاثرة استجابة لدواعي التطور والنمو

محورت حول تقديس العقل، فهو يعقل كل شيء وينقد كل شيء وبه الغربية على مسلمة جوهرية ت

  (15).الإنسان يسود الطبيعة

العقل لا يمكنه أن  ؛أولاوهذا ما يعترض عليه طه عبد الرحمن اعتراضا كليا من وجهين: 

يس : لثانيان الأصل في الوسيلة أن تكون أقوى من المتوسل إليه، لأ ؛ل ذاته إلا بعقل أقوى منهـــــيعق

ن سيادة إوعليه ف (16). ال أن يحيط الجزء بالكلـــــومح لأنه جزء منه ؛يعقل الكل أن لـــــقعبإمكان ال

ر كل شيء لمصلحته، غير ممكن، والأضرار التي الإنسان على الطبيعة بقوة العقل الذي يمكنه أن يسخّ 

المادة في في التحكم  هزفضلا عن عج على ذلك، لإنسان على كل الأصعدة لخير دليلل لجلبها العق

 ذهفه . و ظهر له ما لم يكن في الحسبان إلا والطبيعة، فكلما اعتقد الإنسان أن الأمور تحت السيطرة

نه سينتفع بها، أمراض وأسلحة دمار شامل أالطبيعة تعتل بين يديه، فتأتي له بالمخاطر أكثر مما ظن 

وليس في وسعه ذلك حتى وهو يستمر في  ،لهاته  إيجاد حلول قدربملم يعد فالعقل،  اومشاكل خلقه

 . هناكهنا، انفجر الجرح الغائر بما هو أسوأ  امكان أصلح البحث، فكلما

الذي بإمكانه أن يحيط بكل شيء علما وفهما  ،مقولة العقل الإله عبد الرحمن يدحض طه وبهذا

؛ رفة، فهو طريق من بين الطرقليس السبيل الوحيد للوصول إلى المع بالنسبة له ، ونقدا، كما أن النقد

بالنقد أيقن من النقد، لذا يقترح طه عبد الرحمن ما سماه، ، وهو طريق للمعرفة  هو أيضا  ن الخبرلأ

 فالإنسان والطبيعة ،بعضها ببعضلات االذي يراعي طبيعة الأشياء ومجالاتها وعلاقة هذه المج المتنوع

حدها أن كل أتختلف من وجوه ثلاثة: "بشأنها فالأدلة، لذلك   ةـــــالات مختلفة ومتداخلـــــــاة مجـــــوالحي

والثاني، أن منطق كل مجال ينبغي تعديله  مجال منها يستقل بمنطقه النقدي متى نظر إليه في حد ذاته؛

والثالث أن المنطق المحصّل من مراعاة مختلف  غيره من المجالات؛ قبحسب مقتضيات تداخله مع منط

يختلف هذا التوجيه من مجال إلى  سهم في توجيه المنطق الخاص بكل مجال،ي   لتداخل قدمقتضيات هذا ا

 (17)."آخر
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لهذا طه عبد الرحمن البديل السليم وانطلاقا ممّا تم شرحه فيما يتعلق بركن التعقيل، يقدم 

بل يتكامل مع منظومة القيم  ،الذي لا يدعي السلطة للعقل الأداتي وحده، في التعقيل لركن

مع الطبيعة والأشياء على الاحترام والمحبة، لا  تهالأخلاقية والجمالية، والذوقية، بما يبني علاق

 السيطرة والسيادة بلا سيادة.

فالمسلمة  نأتي الآن، إلى الركن الثاني من مبدأ النقد في الحداثة الغربية؛وهو التفصيل

التفصيل يسعى لمحو التقديس  إن؛أوجه عند طه عبد الرحمن من عدة ةمردود التي قام عليها

 (18).ل بين الدين والعقل فصلا مطلقاــتن فصلا مطلقا والفصــــفصل بين الحداثة والديالوذلك ب

 .ه ذلكـــوهذا غير ممكن حتى لو أرادوا ل

ين لم يكن سببا في عرقلة دن اللأ ؛احتجوا بها غير صحيحة التيكما أن الأسباب  

بل هي امتداد  ،الحداثة ليست طفرة زمنية معاصرة أن اعتباربها همت مبادئه فيأسبل  ،الحداثة

دور الإصلاحي لرجال الدين ذلك فإن الللحضارة الإنسانية في ماضيها وحاضرها، فضلا عن 

ن من بين مؤسسي الحداثة الكبار من حملت إ، إضافة إلى هذا فلا ينكره عاقل في النهضة بالحياة

فالدين مكون  .(19)، هيقل هرة مثل: ديكارت، نيوتن، كانطدينية ظا أثاراعلومهم وأفكارهم 

الطقوس محض مغالطة  على قصرهومحاولة فصله و، من شخصية الإنسان وحياته أساسيّ 

ساطير الأفات واالدين الإسلامي تصدى للخر نخير شاهد، بل إبصفته يكذبها الواقع 

 عضالله للإنسان ليكتشف ب رهفي الكون الذي سخّ  ظروكذبها،ودعا إلى إعمال العقل والنّ 

 .، حقا وصدقاحقائقه،ومعه يتبين له عظمة خالقه المستحق للتقديس دائما وأبدا

لقدرته على ، الإنسان كائن متصل في الزمان والمكانأن يؤكد طه عبد الرحمن 

بل إن وجوده لا يقتصر على الزمان ، حتى لو انقطع عنهما استحضارهما بروحه وفكره وخياله،

بل يتجاوزهما إلى عوالم روحية، ووحده المقدس طريق ذلك، ولا ينعم بالحقيقة  ،ن الظاهروالمكا

الأشياء تعرف  لأنها تفقد معناها بمجرد الاستهلاك، وإنما أسرار؛ من حصرها في مادية الأشياء

ثة ، حتى لا تموت المعاني على عتبات  الحداعنها انفصالا لا بها لاابآثارها لتزيد الإنسانية اتص

 الغربية.

لذلك فهو يرفض الفصل؛ لأن الاتصال هو الأصل والفصل فرع، و إن دعت الضرورة 

فإن كان ولابد للفصل بين الدين والحداثة  (20).الوظائف والمقاصد للفصل، ستكون على مستوى

ل كمّ بحيث ت   ،لا يعدو أن يكون في إطار ما يتوجب من وظيفة كل واحد منها فهذا ،والدين والعقل

يكون تفصيلا مطلقا  أنلا  هذا هو التطبيق الإسلامي لركن التفصيل في الحداثة، لآخر وتوجهه،ا

 .بشكل الإقصاء مثلما تتبناه الحداثة الغربية

حالة الخصوص إلى من الأصل في الحداثة الخروج  :مبدأ الشمول - 3 – 0 – 0

؛ عن طريق: التوسع والعموم الأنها تتجاوز المجتمع الصغير إلى العالم الكبير، وهذ؛الشمول

شتى من الحياة وفي مختلف مجالات الفكر والعلم والدين،  لأنها استطاعت أن تنتشر في مناح  

 .(21)اتساع هذا العالم، ليفتح عهدا جديد هو عهد العولمةبوفي نطاق واسع 

ق ركن التوسع القائم على مسلمة واقعية الحداثة وقوتها ييتحقق مبدأ الشمول عن طر

فرضت وجودها على الجميع لينخرط فيها عن  ،لأنها(22)شاملة التي تعتمد القوة الاقتصاديةال

، غير أن امن ذلك ولا مهرب اطواعية أو كراهية مع ما تحمله من أضرار ومخاطر، فلا فكاك

على ، قوم اعوجاج الحضارة الغربيةعالما مثاليا يمكنه أن ي  ا رؤية طه عبد الرحمن ترسم له

ن الإنسان أقوى من الحداثة فيتحدى ذاته مهما بلغت أالتعديل أهون من التأسيس، و اعتبار أن

للحداثة الغربية ومتداركا للأخطاء التي  اموازي احداثي الأنه بمقدوره أن يبدع واقع ؛هيمنتها

 وقعت فيها.

حتى غدا مسلسلا من التطورات يتبع قوانين  ك واقع الحداثة،فكما أن الإنسان حرّ "

يلا لأن يزحزح ولو ق رادته، فكذلك بإمكانه، بواسطة همته،إة تبدو مستقلة عن موضوعي

حتى كأنه  ،، ويدفع به في مسار يأخذ على التدريج في الانفصال عن الأول المسلسل عن مساره
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على  من الناحية التنظيرية هذا ممكن تطبيقه، لكن همع أن (23)."مسلسل جديد من التطورات الحتمية

حيث تتسارع  المتغيرات  وتتصادم المصالح  والاختيارات، تصبح هذه الرؤية حلما مثاليا  أرض الواقع

ستبعد أن تظهر في هذا العالم الشاسع من المؤشرات ما يعلن لا يبشر الواقع بقرب تحقيقه، ومع ذلك لا ي  

 بدايات تصحيح  مسار الحداثة. عن

ا جدا تكون القوة الروحية عنده أقوى من القوة كما أن هذا الأمل في الانفراج يتطلب إنسانا مميز 

ع ــــي لركن التوســــلذا يؤسس طه عبد الرحمن التطبيق الإسلام ،على مظاهر حياته المادية التي طغت

ذلك أن إشباع   (24)." ابعة لروحانيتهــان تــجسمانية الإنس" ة أنـــــــقـــول على حقيـــــــمن مبدأ الشم

لإشباع الحاجات الروحية، حتى تستقر نفسه ويهذب سلوكه ويستقيم حاله فلا  اكون وفقي الحاجات المادية

ن لأ ؛يضطرب مقاله، ولا يغيب عنه مصير مآله، ولا يتحقق هذا إلا بإحياء منظومة القيم والأخلاق

فع ماهية الإنسان عند طه عبد الرحمن ماهية أخلاقية يصبح فيها الفعل الاقتصادي ذاته فعل خلقي ير

أن ينطلق من   ركن ينبغيهذا الفالتطبيق الإسلامي ل (25).الإنسان متى أصلحه، ويخفضه متى أفسد

فهو ماهية أخلاقية بها  ،وعليه ،عدها المادي تابع للروحيوب   أن الإنسان أقوى من الحداثة،؛ هي مسلمة

 ها المادي.  صحح مسار مادية الحداثة الغربية التي تقدس اللذة والمتعة في بعدتيمكن أن 

ن التعميم وهو الركن الثاني من إإذا كان التوسع يهتم بالانتشار العمودي داخل حقائق الأشياء، ف

هو طموح الحداثة الغربية التي قامت  على المستوى الأفقي ليشمل المعمورة، وهذا ينتشر، مبدأ الشمول

والعلمانية وحدها من يمكنها أن   ،نيةكو اعلى مسلمات؛ تثبيت الفكر الفرداني، واعتبار قيم حداثته قيم

  .(26)تحفظ حرمة الأديان

عبد الرحمن التفكير الفردي الذي قامت عليه الحداثة الغربية بالتفكير المتعدي، فهو  يستبدل طه

الذي كرس الانكفاء على الذات ، من وجهة نظره الأنسب لروح الحداثة لتتفادى انحرافات واقع الحداثة

ن مشاكل لأ ؛، دون التفكير في الآخر كفرد يحتاج أيضا لما يحتاج إليه غيره تها فقطجااوالالتفات لح

نواحيها المجاورة بل  هم الخطراالعالم باتت متشابكة، فهاهي أزمة الأمن كلما تزعزعت في ناحية د

اف سيدفع ق بالفرد من أضرار في نهاية المطحدّ العالم بأسره، وعليه لابد من التعاون الفكري لتجنب ما ي  

 .اله في نشوئه اثمنها، حتى لو كان بعيدا عن بؤرة تشكلها، ولا يد

جاءت العلمانية في ادعائها لاحترام الأديان بالتسوية بينها جميعا، وهذا غير صحيح كحقيقة 

بين فكما لا يصح التسوية  ن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غيره فلن يقبل منه،لأ؛ بالنسبة للمسلمين

لما بينها من فروق تدعو ، لا يصح كذلك التسوية بين الأديان ) الاديولوجيات(،فلسفات والفكرانياتال

بعض، لذا يدعو طه عبد  لىكما تفضل الفلسفات والفكرنيات بعضها ع، بعض لىلتفضيل بعضها ع

الرحمن لعرض الأديان على المحك لتمييز صحيحها من باطلها ونافعها من ضارها، مثلما تعرض 

  .(27)السياسات للنقد والتعقيل ليعرف صوابها من خطئها

لرفعوا عنهم نضال الإقصاء المتعمد ، نزلوها منازلهاأولو أن دعاة العلمانية أنصفوا الأديان و

 ،وعليه ،لأنهم لا يعون حقيقة التسوية بين الأديان ودوافعها ؛، والناتج عن الجهل عند آخرينهمعند بعض

أن عقلانية الآلات غير عقلانية الآيات؛ أي أن المنطق العقلاني الذي يطبق الآلة  وقنفطه عبد الرحمن م  

ن عقلانية الدين مراتب متعددة لأ ؛منطق جامد مقلوب، فهو غير مناسب لفهم الدين ومعالجة قضاياه

جل أمن  ،التطبيق الإسلامي يستفيد من الإمكانات العقلية التي يولد التفكير المتعدية، ذلك أن " ومتفاوت

  .(28)"إنشاء عقلانية موسعة بديلة لعقلانيات الآلات

كل المجتمعات، ستحرم القيم الكونية حقيقة مع تناسب تإن تعميم القيم الحداثية لجعلها كونية 

لأجل القيم نسب مختلفة ومتفاوتة بين المجتمعات، أنن الكونية لا يصنعها مجتمع بعينه، ذلك لأ؛ الظهور

ن الكونية: كونية سياقية تقضي بإعادة تشكيل مق الإسلامي لركن التعميم بين نوعين فرق التطبيذلك ي  

أفضل مما كانت في أصله، وكونية غير  يصبح إبداع الأشياء في المجتمعات التي انتقلت إليها بشكل قد

قيم تختص ن الكونية السياقية للإف"لذا  ،عليه طلاقية تريد للأشياء أن تبقى جامدة على ما هيإسياقية، 

بكونها تجمع بين صفتين أساسيتين: إحداهما أنها لا تقطع القيم عن أسبابها في مجالها التداولي الأصلي؛ 
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والثانية أنها تفتح الطريق لكل ثقافة في أن تنقل إلى الثقافات الأخرى قيما من إبداعها، تاركة لها 

 . (29)"ةا بلون مجالاتها التداولية الخاصهحق إعادة إبداعها و تلوين

، وغايته من ذلك مما تم عرضه حول تصور طه عبد الرحمن للحداثة الإسلامية

ح مسار الحداثة الغربية لما نتج عنها من أضرار حادت بها عن مقصودها وانقلبت إلى يصحت

، وتقويم إغاثة العالم في المسؤولةها لعقد وجد في قيم ومبادئ الإسلام ما يجفأضداد أهدافها، 

 هزمنالتي لم تكتمل إلاّ في الدين الإسلامي، وقد حان  القيم الأخلاقية ثة لحاجتها إلىمسار الحدا

   .(30)ن الحداثة في حقيقتها، حقيقة إسلاميةلأ؛ تولى أهله إصلاح ما أفسدته الحداثة الغربيةيل

أساسية تتضمن بقية  مبادئ مبادئ الحداثة في ثلاثةطه عبد الرحمن اختصر لقد  

، ثم اهتم بتقديم أمثلة من واقع الحداثة الغربية يثبت بها (النقد والشمول والرشد)وهي، المبادئ

كشف واقع العولمة أن انحرافها عن أهدافها ليعرض البديل من روح الحداثة الإسلامية، فكان 

، هأخفقت فيهما الحداثة الغربية في تحقيق مبدأ النقد الذي قامت علي (31).والأسرة الغربية كمثالين

هذا الإخفاق هو المؤشر لضرورة العودة إلى تصويبه، ولا يتحقق ذلك إلا بقيم ومبادئ الحداثة و

الإسلامية، والتي أيضا وجد فيها المفهوم الأنسب لحق المواطنة والتضامن وهو المؤاخاة 

لأنه انبنى على التعميم  ؛ن قصور الحداثة الغربية فيما يتعلق بمبدأ الشمولفبيّ  (32).والتعارف

ن التضامن يرتقي إلى رتبة إالبشري وليس الوجودي كما هو في الحداثة الإسلامية، حيث 

 ها والجماد.نالتراحم القائم على التواصل بين كل مخلوقات هذا العالم الأحياء م

ن الكريم، فيما تعلق بمبدأ آوالقراءة الحداثية للقر واختار الاستدلال بواقع الترجمة

ن ليبيّ  ،بالواقع العربي الإسلامي وتطبيقه للحداثة الغربية لهذين المثالين الرشد، وهي أمثلة تتعلق

لإثبات أن الحداثة الحقيقة ليست حداثة تقليد أنه حالة التقليد المقيت التي أضرت بهما، حيث 

وإنما هي الحداثة التي تعمل بمقتضيات المجال التداولي، لذا رأى في الحداثة الغربية  أصم،

وإنما تستفيد منه وتعدل نموذجه بما  ،لا تلزم به الشعوب إلزاما ،بيقات روح الحداثةمن تط اتطبيق

شروط الهو الذي استوفى  ه،ه ويصوب عثراته، والنموذج الإسلامي عندءيصحح أخطا

تحرر من التقليد الالتي تؤسس حقيقة الإنسانية على الاعتبار الأخلاقي لا المادي، و، الديناميكية

 لإبداع. ل

 بين واقع الحداثة و روح الحداثة: ينآالقر النص  - 8

، فلا يكون في التأويل  اوتحفظتقديسا لقرآني النص على ا الأول الرعيلإقبال  إذا كان 

 الإحاطة بعلوم كثيرة والتخلق بالأخلاق العالية لمن يقبل على فيها إلا بشروط كما استوجبوا

 اذةـــــيمنع من ظهور تأويلات شلاط ــــــا الاحتيومع ذلك، ما كان كل هذ ، ر كتاب اللهــــتفسي

قد أصبح النص القرآني مفتوحا أمام جمع غفير من و  اليوم فكيف الحال  .ومحرفة لآيات القرآن

ا شقه الأوائل أو ــــلا ليكملوا  طريق ؟متخصصين وغير متخصصين ،الباحثين طلبة وأساتذة

وبلاغته  نتاجه من كتب التفاسير ومعاني القرآن وإن كانوا لا يستغنون عن فوا عليه،ـــيضي

الوصول إليه في أن هذه الاستعانة تأتي فقط في إطار الاستدلال على ما يرغبون غير وإعجازه،

نها  قد بعد خيبة التجربة الأدبية، إوا عنها ــــوردة، قالــــــاتهم لمناهج غربية مستــــمن  تطبيق

فكيف بها وهي تسحب على النص القرآني وهو   ،ي و نقدهخلقت أزمة على مستوى النص الأدب

 ؟دســـــكلام الله المق

رآني، غير أنها لا ــــــرة في حق النص القــــــــعن هذه القراءات تجاوزات كثي تجلقد ن

د من النص القرآني أن يستجيب للحداثة الأنها ترى فيما تفعله عين الصواب الذي ير؛ تأبه بذلك

ن هذا ما دفع طه عبد الرحمن لتصحيح مسار هذه القراءات بعد أن بيّ وظاهرة،  مثله مثل أية

لأنها قراءات تسعى لتطبق واقع الحداثة الغربية وليس روح ؛ حجم الانحراف فيها وفي مقاصدها

 .، كما سبق شرحهالحداثة الإسلامية

ع الحداثة يؤكد أن القراءات الحداثية ما هي في حقيقتها سوى تقليد لواقلذلك نجده 

الصراع الذي  ولأنها تأثرت بذات المؤثرات والأسباب التي أفرزت الحداثة الغربية، وه ؛الغربية



 سليمة جلال 

 

310 
 

إبعاد وصاية الكنيسة،  :أولهانواريون ضد رجال الكنيسة، فكانت نتيجته مبادئ الحداثة الثلاث: خاضه الأ

باستخدام العقل وإقصاء الوحي،  التصدي لثقافة الكنيسة، :ثانيهاالاشتغال بالإنسان وترك الإله، وو

فانجر عن تقليد هذه المبادئ  ،(33)العمل للدنيا وترك الآخرةولتخلي عن سياسة الكنيسة، ا؛ ثالثهاو

 يالتي تقض خاة التأنيس ؛وتطبيقها على قراءة النص القرآني عند الحداثيين العرب خطط ثلاث

 ريخأخاة التعلى تشغيل العقل دون سواه، و المؤسسة  وخاة التعقيلبالاشتغال بالإنسان دون سواه، 

 .التي تدعو للتعلق بالدنيا دون سواها

تسعى القراءات الحداثية إلى إحداث القطيعة مع القراءات التراثية، سواء التأسيسية منها 

، والقراءات التجديدية وهي التي تولاها المتأخرون من اتجاهاتها والمتمثلة في التفاسير على اختلاف

ء المسلمين، واتفقت قراءة المتقدمين والمتأخرين على أنها قراءات اعتقاديه غايتها تثبيت الإيمان علما

ق طه عبد الرحمن بين القراءة فرّ  .(34)الانتقاد تهان غايإوتقوية أسباب العمل به، أما القراءات الحداثية ف

ب إلى مستجدات الحياة وتغيراتها ن القراءة المعاصرة هي قراءة تستجيلأ؛ المعاصرة والقراءة الحداثية

 .بينما الثانية أخذت منحى مغاير لكل ما سبقتها من قراءات سنأتي على توضيحها

 استراتيجيات القراءات الحداثية: - 0 -8

 : خطة هي؛ وخطط في تعاملها مع النص القرآني ةكما سبق ذكره اتبعت القراءات الحداثية ثلاث

، سنعرضها  تباعا  كل خطه هدفها وآليتها التنسيقية وإجراءاتها المنهجيةريخ، ولأالتأنيس والتعقيل والت

 .مبيّنين خطورتها في قراءة النص القرآني وتأويله

قه ل  تهدف خطة التأنيس إلى التسوية بين  كلام الله  وكلام خ    س:ــــة التأنيــــخا – 0 - 0 - 8

مع غيره من النصوص، ويتجلى ليتساوى آني ذلك رفع التقديس عن النص القروالغاية من  البشر، من

أولى هذه المظاهر؛  (35).ذلك في مظاهر رصدها طه عبد الرحمن مستدلا عليها من الكتابات الحداثية

بل إن محمد  حذف عبارات التعظيم كصفات الكريم والحكيم والمبين التي يوصف بها القرآن الكريم،

ميز النبي صلي الله عليه وسلم عن باقي الخلق، مع أن لا يرغب في استعمال أي وصف أو لفظ ي أركون

النبي  االخلائق تضاف لهم صفات التبجيل والاحترام حسب مناصبهم ومكانتهم الاجتماعية، إلا أن محمد

الصلاة الأمر بمع أن النص القرآني صريح في  (36)ه.صلى الله عليه وسلم لم يحظ بهذا القدر في كتابات

ئكِ ت ه  ي ص   : ﴿وله تعالىــــفي ق -سلمصل الله عليه و -يهعل لا  م  ن وا ـــــإنَِّ اللََّّ  و  ا الَّذِين  آ م  لُّون  ع ل ى النَّبيِِّ ي ا أ يُّه 

لِّم   س  لُّوا ع ل ي هِ و  لِيمًا﴾ـــــص    .(65الآية سورة الأحزاب ) وا ت س 

والظاهرة استبدال مصطلحات تساوي النص القرآني بغيره كوصفه بالخطاب فضلا عن 

إضافة إلى  (38).والتسوية في الاستشهاد بين كلام الله وكلام البشر وكأنه مرتبة واحدة (37).والواقعة

المماثلة بين القرآن والنبي عيسى والتفريق بين مستويات الخطاب الإلهي كالتفريق بين التنزيل والوحي، 

كلام الله قد تجسد في شكل "ا منه أن عليه السلام كما فعل  نصر حامد أبو زيد حين قارن بينهما ظن

وتجسد في عليه السلام ،ملموس في كلتا الديانتين: تجسد في المسيحية في مخلوق بشري هو المسيح 

 تأنسنالإسلام نصا لغويا في لغة بشرية هي اللغة العربية وفي كلتا الحالتين صار الإلهي بشري أو 

ثل الوسيط الذي تحقق فيه وبه التحول، ويتمثل اللحم والدم واللغة العربية في الوحي الإسلامي تم،الإلهي

  .(39)"الوسيط الذي تحقق فيه وبه في المسيحية  -مريم  -

ليخلص من مقارنته بين نزول القرآن وميلاد المسيح عليه السلام، إلى أنهما بنية واحدة داخل 

هم المسيحية في جمعها بين الإلهي ولهذا يستغرب من الفكر الديني إذا يت ،البناء العقائدي الإسلامي

؛ يلنص القرآنفي ا ة ودموج -حسب ظنه -ذاتها  الفكرة والبشري في شخص سيدنا عيسى عليه السلام، و

 المزدوجة التي تجمع بين الإلهي والبشري، وأرجع سبب ذلك إلى إهدار الحقائق التاريخية فكرةأي ال

الميتافيزيقي وكتفسير وحيد يحدد طبيعتها، ومن ثم فهي الموضوعية الملابسة للظاهرة والتمسك بأصلها و

يديولوجيا في واقع تاريخي محدد يسعى إلى نفي الإنسان وتغريبه عن واقع ليس لأجل إتعكس موقفا 

 الإلهي المطلق وإنما لحساب الطبقة التي تضع نفسها محله.

ر إليه كأي نص لغوي نتج عن هذا التوجه في إزاحة القداسة عن القرآن الكريم أن أصبح ينظ

بشري، وبهذا يصبح النص القرآني مجرد نص تم إنتاجه في السياق الثقافي للغة التي نزل بها، وحينها 
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،فينزل من رتبة المطلق إلى النسبي، ومنه يصبح النص ه يتوجب مراعاة هذا السياق لفهم

بهذا يفصل و،  ابطمن دون أي ض  القرآني نصا إجماليا وإشكاليا مفتوحا على شتى التأويلات

بالقارئ الإنساني فيمارس علية مرجعيته  كلية  ، ليرتبط الإلهي هفهم النص القرآني عن مصدر

 .(40)الثقافية والاجتماعية

ولعلنا الآن أصبحنا في موقف يسمح لنا بالقول " أبو زيد: حامد وهذا ما يؤكده قول نصر

ن أصلها أأخرى في الثقافة، و ن أية نصوصأنها شأبأن النصوص الدينية نصوص لغوية ش

الإلهي لا يعني أن في درسها وتحليلها تحتاج لمنهجيات ذات طبيعة خاصة تتناسب مع طبيعتها 

في قراءته لسورة الفاتحة وسورة  أركونوهذا ما سعى إلى تجسيده محمد  (41)." الإلهية الخاصة

ول ــ، جعلته يستخدم مصطلحاتها التقنية، كقالكهف، بمناهج غربية حديثة كاللسانيات والسيميائية

رجع مترجم أن، وآرــرآنية، والمدونة النصية بدل القـــالعبارة اللغوية بدل الآية القأو المنطوقة 

الكتاب سبب ذلك لرغبة أركون في تحييد الشحنات اللاهوتية العظمى التي تحيط بالقرآن منذ 

لأنها اختفت ؛ كلمات  وتركيبات لغوية وبلاغيةمن  امؤلف الغوي اقرون مانعة من رؤيته نص

 (42)بسبب الهيبة العظيمة التي تحيط به.

وص ــها نصــــ، كلالإنجيـلو التـوراةمثل  هريم مثلـــن الكآالقر أنأركون محمد ويعتقد 

، لذا فهو يدعو لإخضاع "القرآن لمحك النقد من خلال روح البحث والتساؤل أرـــت ق أنينبغي 

ي، وللتحليل الألسني التفكيكي، وللتأمل الفلسفي المتعلق بإنتاج المعنى وتوسعاته التاريخ

لأنه يأمل من وراء هذا أن يجدد الفكر الديني بشكل عام، ولا ندري ما  (43)وتحولاته وانهدامه."

 العلاقة بين تجديد الفكري الديني ونزع القداسة عن القرآن الكريم التي جعلها الله فيه، فهل نزع

 القداسة هو التجديد أم أن القداسة تحجب عنه التجديد؟    

للصواب عقلا وشرعا بلغة الفقهاء، فما كان التجديد  ةوفي كلتا الحالتين، هذا مجانب 

مرتبطا بانتهاك قدسيّة النص القرآني، وما الحجب بالتي ستنكشف في حالة الإقبال على النص 

سبق أن أشرنا في شروط المفسر فضلا عن إحاطته بشتى القرآني بغير هاته القداسة؛ لأنه وكما 

العلوم والمعارف، فلا بد على المقبل لفهم كتاب الله أن يصدقّ قوله فعله، حتى يكون له نصيب 

 من نور الإيمان الذي يقذفه الله في قلبه فيفتح له باب الفهم عن مراد الله من كلامه .

حداثة ، لا للنص الإلهي)القرآني الكريم(، مع لكن يبدو أن القداسة للعقل عند مفكري ال 

أن كليهما فضل من الله على عباده لي ستعان بالعقل على فهم  القرآن، وي ستضاء بأنوار القرآن 

الكريم، لتتجلى فهما أعمقا من تفرد العقل لوحده بفعل ذلك، فحين ي قبل الحداثي على النص 

يء سيجنيه وهذا هو سبيله ؟ وقد خصّ الله حكمته القرآني بمبدأ الانتقاد لا الاعتقاد، فأي ش

ل وا  ﴿بمشيئته  ا ي ذَّكَّر  إلاَّ أ و  م  ي راً ك ثيِراً و  وتيِ  خ 
ة  ف ق د  أ  م  ت  الحِك  ن ي ؤ  م  ن ي ش اء  و  ة  م  م  تيِ الحِك  ي ؤ 

 (.852)سورة البقرة الآية  ﴾ الأ ل ب اب

صدقا؛ لأن كل الذي وقفوا عنده كما هو وعليه، أنىّ لهم أن يصلوا إلى جديد نافع حقا و

الشأن عند أركون، حين تناول في مقاربته اللسانية لسورة الفاتحة والكهف، أن قيد المعاني 

بالتحليل اللغوي البسيط، وقد سبقه الأوائل إليه بالوجه الأفضل، ولم تتضمن مقاربته أي نتائج 

سوى محاولة التأكيد أن المناهج الغربية تذكر في هذا الشأن، غير ما هو معلوم عن السورتين، 

 خيار مناسب لفهم النص القرآني برفع القداسة عنه.

الشك حول اكتمال النص القرآني على الوجه الذي ينفي  أثيرإضافة إلى ما سبق فقد 

فعله عثمان  نه لم تكن هناك زيادة أو نقصان أثناء التدوين، على اعتبار مامن أالتحقق التام 

الأخرى  النسخمن  هدون غير هنسخبجمعه و أمرقر تداول المصحف الذي أعنه حين الله  رضي

المعنى  إلىهذا الحدث قد ضيع فرصة الوصول  أن أركون، وهنا يرى محمد التي أحرقت

ن لصالح اعتبارات آنية، وبهذا تم استغلال قراءة القرآالتاريخي الكامل للعبارات اللغوية القر

 أولائك الذين نصبوا أنفسهم أوصياء أو وكلاء على النص القرآني، ضلتحقيق أغرا إيديولوجية
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، يتقصى (أمام إشكالية البنية والقراءة القرآني النص) ص طيب التيزني فصلا كاملا من كتابهوقد خصّ 

 .(44)يفيه البحث في قضية التشكيك في المتن القرآن

النسخ المحروقة لو ثبتت مخالفتها  ولو صح ما ذهبوا إليه، فهل كان هناك مانع أن ي عاد تدوين

المصحف العثماني؟ فما هذا الأمر بالذي يسمح به كبار الصحابة رضوان الله عليهم، لو وجدوا أن هناك 

افظِ ون   ﴿أدنى تحريف في كتاب الله الذي قال عنه جلّ وعزّ  إنَِّا ل ه  ل ح  ك ر  و  ل ن ا الذِّ ن  ن زَّ ) سورة الحجر ﴾إنَِّا ن ح 

 .(2الآية 

عامل مع النص القرآني بكل وسائل لتّ ل رفع الغيبية، العقلنة: غاية لـــة التعقيــــخا - 8 - 0 - 8

ن باعتبارها وسائط معرفية جامدة آعلوم القر الحديثة، وذلك عن طريق نقد النظر التي تتيحها المنهاجيات

مناهج العلوم الإنسانية علوم الأديان وكذلك  الأخذ بالمناهج المقررة فيإلى دعا  مام تحاصره،

ات النقدية ـــتحليل النفسي وغيرها، إضافة إلى النظريالوالاجتماعية واللغوية من لسانيات وسيميائيات و

كل هذا ما هو إلا بسط لسلطان ف (45).اهات تحليل الخطاب والحفريات والتفكيكياتــــفية كاتجـــــوالفلس

التعقيل التي ساوت بين النص  خطة ا نتج عنممّ ، فته وفهمه العقل على ما لم ينتجه، ويتجاوز حدود معر

 .القرآني وغيره من النصوص الدينية الوثنية؛ تغيير مفهوم الوحي

عيش عليه بصفته وما كان قد ق بل وع لم وف سر في قوله: " محمد أركوننجد هذه المحاولة عند 

ي درس أو ي قارب منهجيا بصفته تركيبة  الوحي في السياقات اليهودية والمسيحية والإسلامية ينبغي أن

اجتماعية لغوية مدعمة من قبل العصبيات التاريخية المشتركة والإحساس بالانتماء إلى تاريخ النجاة 

حلم الاصطفاء عند كل  فحسب ظنه إن غاية هذه الشعوب هو السعي لتحقيق (46)."المشترك لدى الجميع

 . مة )المسيحية واليهودية والإسلامية(أ

وظيفة هو أو  ،أو إنسان عبقري، مجرد موهبة يتمتع بها نبيّ  وهذا ما قاده إلى اعتبار الوحي

ن أية أفضلية مثله مثل آلن تصبح للقرف عليه،يضيق مضمونه في الجانب الأخلاقي، وفيختص به إنسان، 

 (47)ن الكريم.آالتوراة والإنجيل، وما يقال عنهما ينسحب على القر

 (48)،أركون إلى التخلي عن لفظة أهل الكتاب واستبدالها بمجتمع الكتابدعا محمد  ذلك جللأ

سر السياج الدوغمائي المغلق وذلك عن طريق إجراء زحزحات منهجية أ"الخروج من غايته من ذلك

حتى ينزع القداسة عن الإسلام ويساويه ببقية  (49)وابستيمولوجية على الفكر الديني التوحيدي أو داخله"

 .الأديان

اعتبار عدم اتساق بنيته لخلوه من  إلى دى النظر العقلي إلى النص القرآني إضافة إلى ما سبق، أ

الترتيب المنطقي الذي أدى إلى التناقض في فهم المقاصد، وأدى خلو الاتساق التاريخي إلى اختلالات في 

 ارـــــة والبراهين إلى اعتبــــــالأدل على يـــــهم غلبة الاستعارة في النص القرآنكما ف   ،مساق الأحداث

والأسطوري منه إلى العقل الاستدلالي، هذا ما دعا إلى  يل القصصـــــرب إلى العقــــــقأالنص القرآني 

ارها شواهد تاريخية لمراحل محددة، ولا ــــتجاوز الآيات التي ينظر إليها أنها تصادم العقل باعتب

  (50).رىـــــأخراحل ــــار بها في مـــــيستوجب الاعتب

 :خــــريأالتخاـــــة  – 3 - 0 -8

كمية من النص القرالأوتسمى أيضا   بظروف  ةالثابته ربط أحكامي بنآرخنة غايتها رفع الح 

في: استغلال أهل القراءة الحداثية لبعض  في آليات حددها طه عبد الرحمن اقد تحقق هذوبيئتها وزمانها، 

اريخية كأسباب نزول بعض الآيات والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه، مسائل المرتبطة بالوقائع التال

لإثبات البنية التاريخية الجدلية للآيات القرآنية، ومنها تعدى الأمر إلى زعزعة يقين الحكم الشرعي 

تي منسوخ، و هذا طلبا لإلغاء الصفة الإلزامية للأحكام، ومنه يأالناسخ أو البتردده بين العام والخاص أو 

قد تجاوزها الزمن، إضافة إلى ذلك عملوا على إضفاء ا لأنه ؛السعي إلى تقليص عدد آيات الأحكام

النسبية على آيات الأحكام على اعتبار اختلاف الفقهاء والمفسرين في فهمها، والأسوأ من كل ما سبق 

يتناسب مع مرتبة الوعي هي محاولة تعميم التاريخية على العقيدة باعتبار أن القرآن الكريم جاء بتصور 

  .(51)عاصروهللذين 
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إن العقائد تصورات : "غلب كتبه نذكر منها قولهأهذا ما نادى به نصر حامد أبو زيد في 

ولا شك أن النصوص الدينية اعتمدت  ،مرتهنة بمستوى الوعي وبتطور المعرفة في كل عصر

غة عقائدها، المعرفي ديولوجي في صيايرفي والإــــن غيرها من النصوص جدلية المعأش

التاريخي يحيل بالضرورة إلى كثير من التصورات الأسطورية في وعي الجماعة التي توجهت 

ويؤكد  (52)."إلى وعي مغاير -نظام النص - يديولوجيلها النصوص بالخطاب، بينما يحيل الإ

صوص ليست الن"على لغوية النص القرآني بالشكل الذي يتساوى فيه مع أي نص لغوي آخر، 

الدينية نصوصا مفارقة للبنية الثقافية التي تشكلت في إطارها بأي حال من الأحوال، والمصدر 

الإلهي لتلك النصوص لا يعني إطلاقا حقيقة كونها نصوصا لغوية بكل ما تعنيه اللغة من ارتباط 

صية فالنص القرآني يستمد خصائصه الن"وعليه  (53)."بالزمان والمكان التاريخي والاجتماعي

 .(54)"المميزة له من حقائق بشرية دينوية، اجتماعية، ثقافية لغوية في المحل الأول

أن التاريخية هي المنهج الوحيد للفهم الصحيح لكل على محمد أركون  كما يؤكد

جل الغربيين، وإنما  أإن التاريخية ليست مجرد لعبة ابتكرها الغربيون من " الظواهر والأشياء؛

ط البشري منذ ظهور الجنس البشري على وجه الأرض، ولا توجد طريقة هي شيء يخص الشر

خارج  مستوياتهي أو أي مستوى من ــــوع من أنواع ما ندعوه بالوحـــــرى لتفسير أي نـــــأخ

رأ عليه ـــــرات التي تطـــــخ ثم المتغيـــــوره أو نموه عبر التاريـــــة انبثاقه، وتطــــــتاريخي

 .(55)"تاريختحت ضغط ال

ن الكريم فيه بيان آن القرأالمسلمة القائلة ب إبطالريخ النص القرآني أنتج عن محاولة ت

غلب آياته بأحوال وظروف قد ولت بحيث تسقط الأحكام معها، وما ألكل شيء وذلك بربط 

م ن النص القرآني لا يتضمن تماأبمن خلاله، اختلاف الفقهاء واجتهاداتهم إلا دليل آخر حسبوا 

ن الأحكام عندهم بمثابة التوجيهات كونها توصيات وعظية لا قوانين تنظيمية، إف ،التشريع، ومنه

 (56).ن بالنسبة لهم جاء لتهذيب الأخلاقياتآوالقر

الأحكام والتشريعات جزء من بنية الواقع وهذا ما يثبته قول نصر حامد أبو زيد: "

قاس أحكام النصوص الدينية يجب أن ت  الاجتماعي في مرحلة اجتماعية تاريخية محددة، و

إلى الواقع  - الزيادة -و -بالحذف  -وتشريعاتها، وتتحدد دلالتها من ثم من واقع ما أضافته 

عتبر قراءة التشريعات بعيدا عن تبل  (57)." الاجتماعي الذي توجهت إليه بحركتها الدلالية الأولى

 من التأويل المزاجي النفعي. سياقها الاجتماعي والتاريخي  اجتهادا يمثل ضربا

ينسجم مع فلسفة " بحيث، ث الدينــــــالقراءات الحداثية إلى ضرورة تحدي لتخلص

ن لا تكون فيه قسرية ظاهرة تحد من حرية الأفراد، ولا شعائرية دي  الحداثة؛ ولا ينسجم معها ت  

ين الذي يكون بهذا طاغية تضيق على سلوكاتهم، ولا أسطورية غابرة لا تطيقها عقولهم، والتد

ن يختار فيه المؤمن نمط تعبده في دائرته أالوصف ينبغي أن يقوم على الإيمان الشخصي، و

 عف بالتعبد.ض  بل اعتبروا الإيمان مصدر صراع وتوتر لإثارة الأسئلة، وي   ،(58)"الخاصة

 : نقد طه عبد الرحمن للقراءات الحداثية  - 3

ات التي تبين مواضع الخلل في القراءات قدم طه عبد الرحمن جملة من الملاحظ

 الحداثية للنص القرآني نذكرها موجزة .

والنظر فيها إن كانت تناسب الموضوع  وردةنقد الآليات المستعن  الحداثيون عجز

الإسقاط المباشر دون أن يراعوا إجرائية الأداة المنقولة وخصوصية حيث عملوا ب،أم لا المعالج

 فما كانوا ح،ــــــم في الإحاطة بالآليات ومفاهيمها على وجهها الصحيوهذا دليل ضعفه،التطبيق

ولم تكتسب صفة ،والتقلب أنها مجرد إجراءات نقدية لنظريات قابلة للتغيير ليستوعبوا

، وفوق امراجعة أعمالهم لتقويمهيأبهوا ب غير أنهم لم،اوزه الزمنـــــة، بل فيها ما تجـــــالعلمي

ها حسب طه ـــــوما هي في حقيقت؛ جديدة اعظيما أثمر نتائج ليات فتحاهذا اعتبروا هذه الآ

   .(59)الغربا ا سبقهم إليهممّ  ، وإما أنهاأوائل المسلمين عن رورةــمكها إما أن ؛وى استنتاجاتـــس
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هذا من جهة تكوينهم أما من جهة عبثهم في تعاملهم مع النص القرآني فتمثل في قلب حقائقه، 

والتعلق  غيره إلى الشاذ من التفاسير دون بغي تأخيره، والأخذ بالفرع دون الأصل والالتفاتبتقديم ما ين

، حيث    "زعم المؤوّلة الجدد أنهم يعيدون قراءة الفكر الباطيني القديم بنظريات تأويلية حديثة؛ بأخطائهم

لأنهم تحرروا من  (60)صف."لأنه يتمتع باستمرارية توجب على الباحثين إحياءه وإحياء الفكر الذي لم ينت

 .قبل على تفسير وفهم النص القرآنيكل الضوابط التي كانت تشترط فيمن ي  

لتشكيك في كل مستوياته لعجزهم في التحكم في الآليات المستوردة واعتقادهم لهذا ما دعاهم و 

التي هي  قرآنيةالأما الآيات ، "تها ومحدودية مجال استخدامها وهو مجال الظاهرلّا على عِ  بصلاحيتها

ل إلى الحقيقة بشأنها إلا سلوك طريق وليست من هذا المجال وإنما من مجال القيم، فلا ينفع في الوص

  (61)."نه هو طريق الإيمان واليقينأيضاد طريق الشك؛ وغني عن البيان 

حدد له لكي  يمد المؤمن بهذا اليقين المفقود عند غيره؛ فهو الذي ي" ذلك أن الوحي الإلهي نزل  

المقاصد والقيم التي يكون نفعها يقينيا، ويحدد له الوسائل والأسباب التي تكون نجاعتها يقينية؛ أي أن 

وليست الفلسفات  (62)."اليقينية التي تنبني عليها العقلانية الإيمانية مصدرها النصوص الدينية المؤسِّسة

 والنظريات الغربية.

 : بد الرحمنشروط القراءة الحداثية عند طه ع - 4

عبد الرحمن في القراءة الحداثية والإبداعية شرطين أساسيين هما: ترشيد التفاعل طه  اشترط 

أي أن ترشيد الفعل الديني  يتم عن طريق  ؛(63)الديني، وتجديد الفعل الحداثيّ في علاقة تبادلية بينهما

ءة، وتجديد الفعل الحداثيّ يحتاج إلى تجديد الفعل الحداثيّ الذي يستخدم الآلية التنسيقية في فعل القرا

وذلك باستبدال ما كان هدفا سلبيا في القراءة الحداثية وهو هدم العوائق التي اعترضت  ،الترشيد الديني

دعة عند طه ـــراءة المبــــن مبدأ البناء في القلأ؛ يجابي المتمثل في البحث عن القيمةبالهدف الإ ،طريقها

خطط القراءات الحداثية  على تصحيح مسار من هذا المنطلق عمل دم.ـــأ الهعبد الرحمن مقدم على مبد

بشروطه ل والإبداع الموص امثلما فعل مع الحداثة، بحيث يضفي عليهالتي سبق الوقوف عندها، 

 المناسبة. 

وهذا ما ستقدمه من خلال عرض البديل عن خطط الحداثيين السابقة الذكر  بشكلها الإبداعي من 

 .لخاصمنظوره ا

فبدل السعي إلى جعل النص ، نوفي جوهره عكس ما أراده الحداثي ووه :التأنيس المبدع-0 - 4

قداسة  يبقن التأنيس المبدع ي  إف ،القرآني كأي نص لغوي بشري حتى يتسنى العمل عليه بأي منهج كان

ن وضعها الإلهي إلى ويرفع الإنسان إلى التكريم الرباني بنقل الآيات م، النص القرآني على ما هي عليه

بما أنها نزلت بلسان عربي مبين فقد خرجت من وضعها الإلهي الذي لا تكيفه أو تحده ، وضعها البشري

ن الاشتغال على لأ؛ فالتأنيس المبدع يعيد وصل الإنسان بخالقة وصلا يرفع مكانته وكرامته ،وهكذا .اللغة

  (64). ن وهذا أصل من أصول القيمية في النصهو اشتغال في البحث عن وجوه تكريم الإنسا، النص هنا

؛ الطريقة التي انتهجها التأنيس الحداثيبوبهذا لا تكون هناك حاجة للبحث عن سبل دفع القداسة 

فالتأنيس المقلد عند . نفعله ال ن إعلاء قيمة الإنسان تزداد بموافقة إرادة الله والنظر في آياته بما يجلبلأ

يتولى جلب هذه فأما التأنيس المبدع  ،نه ضرر بالأصالة الإنسانيةأما يتوهم  طه عبد الرحمن يتولى دفع

يرد الاعتبار للإنسان من خلال تتبع مواضع تكريم الإنسان ، فهو مبدأ أصيل في الحداثة ؛ لأنهاالأصالة

 ا؟وهل بعد هذا التكريم تكريم ،وأسبابها، بدءا من استخلافه في هذه الأرض

لة المماثلة بين النص القرآني وغيره من النصوص بقصد صرف القدسية يبطل محاو ،ومما تقدم

عنه، ولا ضرر في التأويلات المختلفة وحتى المتضاربة فيما تعلق بمضامين آياته شريطة أن ينظر إليها 

دائما على أنها تحمل مضامين عقدية بالدرجة الأولى حتى لو شابهت الأشكال التعبيرية البشرية، وهذا 

   .(65)صود منها تجديد المضامين العقدية وليس الوقوف على الصياغة الشكلية وحسبهو المق

  التعقيل المبدع: - 8 - 4

التعامل مع الآيات القرآنية بكل وسائل النظر والبحث التي توفرها المنهاجيات والنظريات "و

ل ما هو غيبي مثلما هو فتوسيع نطاق العقل لا يعني الوقف ضد ك ،(66)"الحديثة، توسيعا لنطاق العقل
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نزل الله بها من سلطان كادعاء البعض معرفة أوإنما تجاوز الغيبية التي ما ، التعقيل الحداثي

نه لا أبما  ،الدين في التعامل مع الآيات القرآنية وبهذا لن يضعف تفاعل، ظواهر العالم الخارجي

قل بما يجعله قادرا على إدراك الع لآفاق نه التوسيعإبل ، يوجد إسقاط مباشر لآليات التعقيل

 ع.ـــعن الأسباب الموضوعية للوقائ أسرار التوجهات القيمية للإنسان،فضلا

راج العقل من ماديته ليوصله بالمعنوي ـــدع يسهم في إخــــومنه فالتعقيل المب

 ، و إنمادالمحددّ الأساسي للإنسان ليس العقل المجر"ن لأ ه؛والروحاني، فيرى ما قد حجب عن

الأخلاق، فهي التي تميزه عن الحيوان الذي لا أخلاق له لعدم قدرته على إدراك القيم؛ فهوية 

نزل عليها قيما من أفحيثما ارتبط الإنسان بالأشياء،   (67)." الإنسان هي أصلا هوية أخلاقية

الفطرة  نه ليس بإمكانه أن يستمد القيم من الأشياء، وإنما منأعنده، إن تحسينا أو تقبيحا، غير 

التي خلقه الله عليها ليؤكد طه عبد الرحمن أن أصل ولوج الإنسان لهذا العالم هو أصل ديني، 

ة علمانية محاولين تعقيلها وإفراغ ــــــون هذه القيم و المعاني بصبغــــن يصبغـتغير أن الحداثي

  .(68)رى عليهاــــم أخــــقي

ر القائم على أن العقل في إثبات مبدأ التدبّ  تتولى المنهجيات العقلية في التعقيل المبدع

وهذا  ،نه يربطه بالقلب ارتباطاأكما  ن الكريم يصل الظواهر بالقيم و يصل الأحداث بالعبر،آالقر

وإنما ملكة  ،ملكة جزئية تنحصر أفعالها في العواطف والمشاعر" بأنه ،خلاف الاعتقاد السائد

ي تداخلها و تكاملها، عقلية كانت أو حسية أو دراكات الإنسانية فجامحة هي مصدر كل الإ

روحية، بحيث يكون أفق الإدراك الحسي موصولا بأفق الإدراك العقلي وأفق الإدراك العقلي 

الذي أدى إلى هو ل ــلب والعقـــــن الفصل بين القلأ (69)."ق الإدراك الروحيـــــموصولا بأف

دّ إلى أصله وهو كونه فعل من أتشييئه  .فعال القلب لما حدث ذلك، ولو ر 

ما إهو اعتباره شيء مخصوص يقوم مقام ذات مستقلة محلها  ؛ء العقلييوالمقصود بتش

ا؛ و لا حديث شريف، بل يثبت عكسه تمام، نيآالقلب أو الدماغ، وهذا ما لا يعضده لا نص قر

النهى( )أولي  )أوليمثل  اعد مرادفن العقل ظهر بمشتقات الفعل ولم يظهر في النص إلا بما ي  لأ

وا فيِ و كثيرا ما يقترن ذكر العقل بالقلب في القرآن الكريم مثل قوله تعالى: ،الألباب( ﴿أ ف ل م  ي سِير 

ل كِ  ار  و  ى الأ  ب ص  ا لا  ت ع م  ا ف إنَِّه  ع ون  بهِ  م  ا أ و  آذ ان  ي س  م  ق ل وب  ي ع قِل ون  بِه  ضِ ف ت ك ون  ل ه  ى الأ  ر  ن ت ع م 

د ورِ﴾ال ق ل   لب ــــل يختص به القــــــل هنا فعــــــقـــفالع(. 65الآية  الحج )سورة وب  الَّتيِ فيِ الصُّ

العقل ليس فاعلية محدود أثرها بما هو ؛ لأن ذن بالسمعن بالرؤية أو الأــــص العيــــكما تختّ 

ة كانت أو حسية، ة، ذهنيــــــــبل فاعلية متعددة تصاحب كل الفاعليات الإدراكي محض، عقلي

  .(70)ال مختلفةــــنه درجات متعددة بأشكأكما 

، فعلى قدر وصلها يكون ببعضوعقل ما قبل الحداثة اختص بوصل الأشياء ببعضها 

معتقد طه عبد الرحمن هو عقد القلب على من عقلها، وكان القانون الذي حكم قبل الحداثة 

الحال  لتنقلب،وهو الربط (عقل)نى لغوي للفعل الأشياء لا نقدها،وعلامة ذلك ما يتناسب من مع

ن أمع الحداثة إلى الفصل حتى ترادف العقل بالفصل، وأصبح على قدر فصلها يكون عقلها، وك

قانون الإدراك مع الحداثة هو نقد الأشياء، أما عقل ما بعد الحداثة فقد بلغ الفصل منتهاه لدرجة 

 .(71)دهانقض الأشياء، فلا عقد القلب عليها، ولا نق

لاشتغال بالسحر كا ما يخالف العقل ه لكلهو إنكار نآن التوجه العقلي للقرإفممّا تقدم، و

علم الغيب والاعتقاد  بكل أنواع الخرافات، والأهم من ذلك أنه النص الذي ي لح على استعمال و

ذا إلا بالعقل العقل والأخذ بأسبابه، ويدعو إلى التأمل في آيات الله للاعتبار منها، ولا يكون ه

الذي عرف موقعه من هذا العالم، لا بقدرة منه خاصة، بل بما أودعه الله فيه من قدرات وإن 

 بدت أنها غير محدودة، فإنها لا تستغني عن التوجيه الإلهي؛ لأن الله هو أعلم بما خلق. 

 : التأريخ المبدع - 3 -4

ن إإلزامية الأحكام الشرعية، ف هو إلغاء الأرخنة،ريخ الحداثيّ من أإذا كانت غاية الت

ريخ المبدع عند طه عبد الرحمن هو ترسيخ الأخلاق بواسطة وصل الآيات أالغاية من الت
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جل التحقق الأمثل للمقاصد والقيم التي تحملها أ، من (72)القرآنية بظروف بيئتها وزمنها وسياقاتها المختلفة

ية الأحكام وما تضمنتها من قيم، كما أنها تكشف عن ن النماذج الأولى هي التي تخبر عن فاعللأ ؛الآيات

 .راتاأثرها وأهميتها في بناء المجتمعات والحض

وبذلك يتضح أن مضمون الآية لا ينحصر في استنباط الأحكام فقط، وإنما الهدف منه ترشيد  

ع تقرير وجه قانوني و وجه أخلاقي، م"طه عبد الرحمن أن آية الحكم لها وجهان:  السلوك، ومنه عدّ 

تبعية الوجه القانوني للوجه الأخلاقي؛ وعندئذ، تقدر الأحكام بقدر الأخلاق التي تورثها، مع التأكيد على 

لايضر تركها و لا يأثم تاركها، و إنما  اكم  -كما رسخ في الأذهان -أن الأخلاق في الإسلام ليست 

  .(73)"ضرورات ينحط الإنسان بتركها وتختل الحياة بفقدها

الحداثيون مع الأول سعى  فلئن ،ريخ الحداثي المقلد والمبدع ظاهر بينأن الاختلاف بين التإفلذا 

عبد  هريخ المبدع عند طأن التإف لمحاولة ربط الأحكام بظروفها الزمانية لأجل إثبات عدم الزاميتها،

ن النص القرآني إف ،يؤكد هذا الربط لأجل الاعتبار منه واستخلاص القيم المتضمنة فيه، وعليه نالرحم

ص الخاتم للديانات السماوية ـــه النـــنّ إبل  ـــا،تاريخي الأنه ليس نص .لا يمكن مماثلته بأي نص آخر

تمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فهو نص تتجدد معانيه لارتباط مضامينها بقيم إيمانية ـــليس

 .نآداثي جديد، لا يتخوف من أحكام القرلبناء واقع ح، وأخلاقية خالدة لا ي بليها عامل الزمن

 خاتمة:

وقوفا  الحداثية،ما قدمّه طه عبد الرحمن بخصوص قراءة النص القرآني، كان أولا نقدا للقراءات    

انحرافها عن المسار الحقيقي للقراءة الحداثية  (، فاثبتالتأريخ –التعقيل  –على ماسماه خطط )التأنيس 

من خلال تطبيقها للمناهج الغربية الحديثة متجاوزة قدسية النص القرآني  الحداثة،لأنها عملت بواقع 

 وخصوصيته.

التأريخ المبدع( استند  –التعقيل المبدع  –ليطرح بعد ذلك البديل عن هذه الخطط في )التأنيس المبدع  

طبيقاتها  قد فيها على ما قدمه من تصوره لروح الحداثة ، التي يمثل واقع الحداثة الغربية تطبيقا من ت

يناسب الغرب لكنه لا يتناسب مع مقتضيات المجال التداولي العربي الإسلامي ، لذا اعتبر ما طرحه في 

روح الحداثة هو تصحيحا لمسار واقع الحداثة لأن هذا الواقع أخفق للوصول إلى أهدافه من حيث ظن 

 أنه سيصل . 

رآني بالمناهج النقدية الحديثة أن يطلع على ما لذا وجب على كل باحث مقبل على مقاربة النص الق     

قراءة النص القرآني بالمناهج الغربية المتاحة، حتى لا يقع فيما وقعت  الرحمن بخصوصأثبته طه عبد 

فيه القراءات الحداثية، من تجاوزها قدسيـــة النص القـــــــــــرآني والتعامل  معه كأي  نص بشــــــري 

. 
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